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موقف Jal‏ السنة من عصاة المؤمنين. 
حازم حسن عبد البصير 
قسم العقيدة والفلسفة» بكلية أصول الدين بالقاهرة» جامعة الأزهر» مصر. 
البريد الإلكتروني hh312400@gmail.com‏ 
الملخص : 
لقد ظهر في أوقات متعددة نبرة التكفير بالذنب والحكم على المؤمنين بالكفر 
لمجرد الذنب» مما يزعزع استقرار المجتمعات الإسلامية» لذلك جاءت هذه 
الدراسة لبيان موقف أهل السنة من هذه naill‏ وأن أرباب هذا الفكر ليسوا 
وخاتمة. في المقدمة ذكرت الخطة العامة للبحث وبينت أن الحديث في هذا 
الموضوع سيكون من خلال وجهة نظر كل من الأشاعرة والماتريدية أهم أهل 
السنة والجماعة؛ وفي التمهيد ذكرت أهمية الموضوع وضرورة البحث فيه 
لخطورة هذه القضية وأثرها البالغ على المجتمعات الإسلامية. 
وفي الفصل الأول ذكرت موقف السادة الأشاعرة من عصاة المؤمنين. 
وبدأت الحديث فيه عن علاقة الشفاعة بموضوع البحث من خلال جواز 
غفران غير الكفر»ء وبينت أن محل الخلاف إنما في مرتكب الكبيرة الذي 
مات ولم يتب من ذنبه» Gly‏ مذهب Jaf‏ السنة فيه أنه مفوض إلى المشيئة؛ 
ثم تحدثت عن انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائرء وبينت المذاهب في ذلك» 
الغرغرة» وعدم انتقاض التوبة بالذنب الجديد» ومحل الخلاف في قبول التوبة 
وأنه في غير الكفرء أما توية الكفر فمقبولة قطعا بلا خلاف. 
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وفي الفصل الثاني تحدثت عن موقف السادة الماتريدية من عصاة 
المؤمنين» فتحدثت عن مقترف الكبيرة اسمه وحكمه بين أهل Gall‏ وغيرهء 
وناقشت أدلة الخوارج والمعتزلة على موقفهم من صاحب الكبيرة» ثم بينت 
دليل Jal‏ السنة على ما ذهبوا إليه» ثم ناقشت قول الخوارج في قولهم بعموم 
الوعيد» وذكرت الفرق بين الفاسق المطلق والفاسق المطيع. ثم ذكرت الرد 
على المعتزلة والخوارج في تعميمهم الوعيد. وختمت ببيان الفرق بين الكفر 
وغيره عند الأشاعرة والماتريدية. 

وأخيرا الخاتمةء وتحدثت فيها عن أهم النتائج والتوصيات. 

منهج البحث: المنهج التكاملي (الاستقرائي - التحليلي - النقدي - المقارن) 


الكلمات المفتاحية: موقف» أهل السنة» Lac‏ المؤمنين. 
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Abstract: 


At many times, the tone of atonement has emerged with 
guilt and the sentencing of believers to disbelief solely for 
guilt, which destabilizes Muslim societies, so this study 
came to show the position of the Sunnis on this issue, and 
that the leaders of this thought are not Sunnis in anything. 
The research was presented, prefaced, separated and 
finalized. In the introduction, I mentioned the general 
plan for research and indicated that the talk on this 
subject will be through the point of view of both the poets 
and the most important Sunnis and the community, and in 
the preface mentioned the importance of the topic and the 
need to discuss it because of the seriousness of this issue 
and its great impact on Muslim societies. 


In the first chapter, I mentioned the position of the poets 
from the stick of the believers. She began to talk about 
the relationship of intercession to the subject of research 
through the passport of forgiveness other than disbelief, 
and indicated that the subject of disagreement is in the 
perpetrator of the great who died and did not repent of his 
sin, and that the doctrines of the Sunnis in it are delegated 
to will, and then talked about the division of sins into 
small and big, and showed the doctrines in this, and 
showed the ruling of repentance and its conditions in the 
small and the sins, and the ruling of repentance at the 
time of the gargoy, and the failure to receive repentance 
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with new guilt, and the place of disagreement in‏ 
accepting repentance and its conditions in small and non-‏ 


blasphemous, but The repentance of disbelief is 
absolutely uncontroversial. 


In the second chapter, I talked about the position of the 
Masters of the Believers, so I talked about the perpetrator 
of the great name and his rule between the people of truth 
and others, and discussed the evidence of the Kharijites 
and mu'tazila on their position on the owner of the great, 
and then showed the evidence of the Sunnis on what they 
went to, and then discussed the saying of the Kharijites in 
their words in general consciousness, and mentioned the 
difference between the absolute punk and the obedient 
punk. She then mentioned the response to the Mu'tazila 
and the Kharijites in their generalization of 
consciousness. She concluded by explaining the 
difference between disbelief and others when poets and 
matridis. 


Finally, she spoke about the most important findings and 
recommendations. 


Research approach: integrative approach (inductive- 
analytical- critical- comparative) 


Keywords: Position, Sunnis, Stick, Believers. 
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متدمة 
بسم coil)‏ والحمد ca‏ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد» 
فهذا بحث بعنوان: موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين. أتناول فيه 
هذه القضية من وجهة نظر أهم أجنحة أهل السنة سادتنا الأشاعرة 
وسادتنا الماتربديةء وذلك من خلال ما ذكره اللقانى فى جوهرته كممثل 
للسادة الأشاعرة» وما ذكره أبو المعين النسفى فى كتابه تبصرة الأدلة 
كمثل للسادة الماتربديةء وفي الوقت نفسه أتعرض لذكر المخالفين لمذهب 
أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة» وأناقش أقوالهم aly‏ عليهم 
بما هو مقرر عند سادتنا الأشاعرة والماتربدية. 
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة بالإضافة إلى قائمة 
المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل وأن يعفو عما فيه من زللء فهو 
تعالى خير مأمول وأكرم مسئول» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 


تمهيد: 

بيان موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين» من أهم القضايا التي يجب 
تسليط الضوء عليها في هذه الأيام» وذلك لشيوع نبرة التكفير في 
المجتمعات الإسلامية» وخطورة هذا الفكر على الأفراد والمجتمعات. حيث 
يؤدي شيوع الفكر التكفيري إلى زعزعة أمن واستقرار المجتمعات 
الإسلامية. 

وأساس شيوع هذا الفكر التكفيرى هو التكفير بالذنب» واستحلال دم 
المسلمين بناء على ذلك. 

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث لبيان حقيقة موقف أهل السنة 
والجماعة. من عصاة المؤمنين أصحاب الكبائر والصغائرء وهو ما يعرف 
بالأسماء والأحكام» هل يطلق عليهم أسماء الكفر بالكبيرة al‏ لا؟ وهل 
يدخلون النار al‏ لا؟ وإذا دخلوها هل يخلدون فيها أبدا al‏ لا؟ 

فمن حيث الأسماء لا يزال يطلق عليهم أنهم مؤمنون وإن ارتكبوا الذنب 
ووقعوا في الكبائرء ولا يزول عنهم اسم الإيمان إلا إذا جحدوا أحد أركان 
الإيمان» أو فعلوا المعصية استحلالا أي ارتكبوها معتقدين أنها حلال. قال 
تعالى: ولا Lal [gh‏ صف atiii‏ الكَذِبَ هَذا حَلَالٌ وَهَذا ALS‏ لتفترُوا 
Gat óy Gist i te‏ يَفْتَرُونَ عَلَى اله OLS)‏ لَا يُفْلِحُونَ) [النحل: 
ys‏ 

ولذلك cla‏ هذا البحث محاولة متواضعة لبيان موقف أهل السنة من 
الأشاعرة والماتربدية من عصاة المؤمنين. 
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وذلك ببيان موقف الأشاعرة من خلال أعلامها كاللقاني في جوهرة 
التوحيد» والبيجوري في حاشيته على الجوهرة وغيرهما. 
وكذلك ببيان موقف السادة الماتريدية من خلال أعلامها كأبي المعين 
النسفي في كتابه تبصرة AY‏ وغيره من أعلام الماتربدية في مؤلفات 
أخرى حسب مقتضيات البحث. 


والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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الفصل الأول 
موقف السادة الأشاعرة من عصاة المؤمنين. 


هذا الموضوع متعلق عند السادة الأشاعرة بموضوع VAS LLG‏ حيث إن 
جواز الشفاعة معلل به. فقد ذكره اللقانى فى جوهرة التوحيد فى أثناء 
حديثه عن الشفاعة تعليلا لهاء فقال: 


وواجب شفاعة المشفع ... محمد مقدما لا تمنع 

وغيره من مرتضى الأخيار ... يشفع كما قد جاء في الأخبار 
إذ جائز غفران غير الكفر ... فلا نكفر مؤمنا بالوزر 

ومن يمت ولم يتب من ذنبه ... فأمره مفوض لربه 


وواجب تعذيب بعض ارتكب ... كبيرة ثم الخلود مجتنب'. 


فقد ابتدأ حديثه بالكلام عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب 
الإيمان بهاء وقد جاء في الحديث الصحيح: أنا أول شافع وأول Meidia‏ 


)1( - وهو كذلك متعلق بموضوع التوية لأنه يتناول من مات مصرا على كبيرة دون 
توبة ودون تأويل» ولكن تعلقه بالشفاعة من جهة أن غير المغفور له لا تقبل فيه شفاعة 
شافع» كما قال تعالى عن الكافرين: Lad}‏ تَنْفَعْهُمْ de tad‏ الشَّافِعِينَ) [المدثر: [EA‏ 

(Y)‏ - راجع حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسماة تحفة المريد على 
جوهرة التوحيدء ت: أ.د/ علي جمعة» Yh‏ دار السلام aY t Ua EYY‏ ص ٠٠١‏ 
وما بعدها. 


vel - (")‏ أبي هريرة:] ail aly So Ui‏ يَومَ القيامَةء Ufy‏ مَن BE‏ عنه القَبْرُء Ufy‏ 
شافع rae ök,‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» Ji : 2 Sk‏ بنا a‏ 
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وبؤخذ من كلام اللقاني كونه صلى الله عليه وسلم كونه شافعا أي طالبا 
للشفاعةء وكونه مشفعا أي مقبول الشفاعة'ء وكونه مقدما على غيره 
كما فى الشفاعة العظمى لفصل القضاء . 
والنبي صلى الله عليه pling‏ له شفاعات أخرى» كما ذكر السيوطي في 
البدور السافرةء منها: 

- الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

- والشفاعة في عدم دخول النار لقوم استحقوها. 

- والشفاعة في إخراج الموحدين من النار. 

- والشفاعة في زبادة الدرجات في الجنة.") 
وهناك شفاعات أخرى لغيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين 
والصحابة والشهداء والعلماء والأولياء . 
وقد بين اللقاني علة إمكان الشفاعة بقوله (إذ جائز غفران غير الكفر) 
أي بلا deti‏ فمع الشفاعة أولى. 
وأما غفران الكفر فهو ممتنع سمعاء وإن جاز عقلا؛ لقوله تعالى GS}‏ الله 
Y‏ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به Satay‏ مَا دُونَ ANS‏ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: [EA‏ 


الله عَلَيْهِ aling‏ عَلَى جَميع الْخَلَائْقِ. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي ]/ [vay‏ 

)1( - أي مأذون له بالشفاعة أي طلب الخير للغيرء ومقبولها أي متحقق له مطلوبه. 
(Y)‏ - راجع البدور السافرة في أحوال HAY‏ للسيوطي ص ۱۸۹-۱۸۸ء تحقيق محمد 
حسن محمد حسن الشافعي» ط: دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. 
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bole‏ غفران غير الكفر ذهو جائز عقلا وسمعا. 
والحكمة فى غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خوف عقاب 
ورجاء عفو بخلاف الكفر؛ فصاحب الذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه. 
وصاحب الكفر لا يعتقد نقص نفسه. 
وهناك معاص Á‏ بذاتها ولا تحتاج إلى استحلال بل مجرد فعلها دون 
جبر أو إكراه هو نفسه استحلالء كالسجود لصنم مثلاء أو وضع 
المصحف في القاذورات. 
وجواز المغفرة على ما دون الكفر يقتضي أن المعاصي غير المكفرات لا 
تعد كفرا بدون استحلال» وقد قال الطحاوي في هذا المعنى: ولا نكفر أحدا 
من Jai‏ القبلة بذنب ما لم يستحله("). 
هذا في جواز غفران غير الكفر وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وخالفت الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة والصغيرة» والمعتزلة أخرجوا مرتكب 
الكبيرة من الإيمان aly‏ يدخلوه في الكفر إلا باستحلالء فجعلوه في منزلة 
وبالنسبة لاسم مرتكب الكبيرة فهو لا يزال عند أهل السنة مؤمنا وإن كان 
عاصياء طالما لا يزال مصدقا بموجبات الإيمان. 


ولكنه عند الخوارج als‏ وعند المعتزلة فاسق. 


)1( - راجع حاشية البيجوري على الجوهرةء PL‏ دار السلام» ت: أ.د/ علي ass‏ 


YATAY ص‎ 
eA YM Fe 
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Lily‏ حكمه في الآخرة فمحله في النار عند الفربقين» لكن عند الخوارج 
يعذب عذاب الكفارء وعند المعتزلة عذاب الفساق(). 
ومحل الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في حكم العصاة وأهل الكبائر يكون 
فيمن مات منهم مصرا على كبيرة دون Aagi‏ وأما من تاب مستوفيا شروط 
التوبة فهو في الجنة إجماعا. 
وقد ذكر اللقاني حكم من مات مصرا على كبيرة دون توبة بقوله: 

- ومن يمت ولم يتب من ذنبه ... فأمره مفوض لربه. 

ومعنى ذلك أن من يرتكب كبيرة دون الكفر غير مستحل لهاء ومات دون 
توبة فأمره مفوض إلى الله لا نقطع بعفو لئلا تكون مباحة» ولا بعقاب 
لجواز غفران غير الشرك» ولكن على فرض العقوية نقطع بعدم الخلود. 
ثم ذكر اللقاني كذلك أنه يجب دخول النار لبعض أهل الكبائر الذين ماتوا 
دون توية وإن جاز العفو عن البعض agia‏ وذلك إعمالا لعموم آيات 
الوعيدء ولكن مع الجزم بدخول البعض من أهل الكبائر من المؤمنين 


)1( - راجع في بيان موقف المعتزلة شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء Yh‏ 
مكتبة وهبة» ص YNY VAY 720١ TAY‏ وراجع في بيان مذهب الخوارج والرد 
عليهم الفرق بين الفرق» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 475ه). الناشر: دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة: VAVY call)‏ ص OE‏ وما بعدها. 
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فوجوب التعذيب للبعض أخذا بعموم آيات الوعيد كما في قوله تعالى: 
{Ladi Gide Ase Ost) Gadd‏ [الفتح: [VV‏ وهذا العموم يتحقق بدخول 
البعض ولو فردا واحدا(). 
وبعض عصاة المؤمنين قد يدخلون الجنة ابتداء بغير حساب عملا بقوله 
تعالى: Ó‏ اله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به flag‏ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاء) 
[النساء: [EA‏ وبعضهم يدخلون النار أولا بعدم العفو ابتداء» ثم يخرجون 
منها بالعفو اللاحق من الله أو بشفاعة الشافعين. 
ثم إن القول ob‏ الخلود مجتنب هو مذهب أهل Gall‏ لقوله تعالى: Grad)‏ 
يَعْمَلْ Ga HASH) lie‏ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ fi DG Bd‏ [الزلزلة: V‏ 
[A‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. 


)1( - هذا القول فرع مسألة الوعد والوعيد» ووجوب إنفاذ الوعيد أو عدم وجويه» وعلى 
القول بوجوب إنفاذه هل يمكن تخصيصه بالبعض دون البعضء أم يجب إنفاذه في 
JSI‏ وجمهور الأشاعرة على أنه لا يجب إنفاذ الوعيد بل يجوز الخلف فيه وأنه من 
الكرم» على حد قول بعضهم: وإني إذا أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز 
موعدي. ومحققوا الماتريدية على وجوب إنفاذه ولكن لا على الكل بل يمكن تخصيصه 
بالبعض. وعلى هذا فكلام اللقاني هنا أقرب إلى مذهب الماتريدية منه إلى مذهب 
الأشاعرة. وللمزيد راجع بغية المريد لجوهرة التوحيد. للشيخ عبده إبراهيم بن أحمد 
المارغني» طا المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط 544١١ه/ a AYO‏ ص 2٠١5‏ 
ye‏ 

Ge] - (Y)‏ معاذ بن جبل:] قال لي رسول اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ يا Shes‏ قلت AR‏ يا 
رسول al‏ وسعديك قال alll 48s‏ أو قال أنذرٍ الاس من قال لا إلة إلا i‏ دخل الجنّة. 


رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد لابن خزيمة 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
والشاهد أن دخول الجنة دليل على عدم الخلود ووجه الاستدلال من الآية 
والحديث أن الذي مات مؤمنا مقرا بوحدانية الله تعالى فهو من أهل الجنة 
قطعا إما ابتداء أو مآلا. 
وبيان ذلك أن من عمل مثقال ذرة من خير وهو مؤمن فهو من أهل الجنة 
قطعاء قال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلَْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أؤ Ail‏ وَهُوَ مُؤْمِنُ 
a‏ يَدْخُلُونَ Yo Adah)‏ يُظْلَمُونَ نَقَيرا) [النساء: 4 ]١١‏ 
فدخوله الجنة إذن مقطوع به بمقتضى الوعدء فإذا ثبت معه دخول النار 
فإما قبل دخول الجنة أو بعده. 
لا جائز أن يكون بعد دخول الجنة؛ لأن من يدخل الجنة لا يخرج منهاء 
قال تعالى: لا يَمَسُهُمْ فيها نَصَبٌ وَمَا ab‏ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ) [الحجر: [EA‏ 
إذن لا بد قبلهاء وإذا كان قبلها وسيدخل الجنة حتماء فهذا يلزم منه عدم 
الخلود في النارء وإلا لما تحقق دخول الجنة حينئذ. 
وقد يكون دخول الجنة بدون دخول النار أصلاء وهذا هو العفو التام. 
والحاصل أن الناس قسمان مؤمن وكافرء فالكافر مخلد فى النار إجماعا. 
والمؤمن على قسمين: طائع وعاص» فالطائع فى الجنة إجماعاء 


والعاصي على قسمين.ء تائب وغير تائب» فالتائب في الجنة إجماعاء 


المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانن الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» 
الطبعة: الخامسة, ٤١٤۱ھ‏ - 115١م [VAA/¥]‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
وغير التائب في المشيئة وعلى فرض عذابه لا يخلد في النار'. 
ثم تحدث اللقاني عن انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر خلافا للمرجئة 
والخوارج» وبين حكم كل lagia‏ من حيث وجوب التوية وشروطها وأحكامها 
وقبولها وعدمه إلخ, فقال: 
- ثم الذنوب عندنا قسمان ... صغيرة كبيرة فالثاني 
- منه المتاب واجب في الحال ... ولا انتقاض إن يعد للحال 


- لكن يجدد توبة لما اقترف ... وفي القبول قولهم قد اختلف. 
فالذنوب عند أهل السنة قسمان صغائر وكبائر خلافا للمرجئة والخوارج. 
المرجئة قالوا كلها صغائرء فلا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع 
الشرك doth‏ ولذلك قال قائلهم: 

- مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف ... حاشا المهيمن أن gi‏ تنكيدا 


- لو cla‏ أن يصليك نار جهنم ... ما كان ألهم قلبك التوحيدا”") 

)1( - راجع: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيدء Th‏ دار السلام» ت: أ.د/ علي 
جمعة» ص 589. 

GÍ قال: ذَهَبَتِ الأمانِئ هاهناء‎ ai AA) ode قَرَأ‎ adi vale o Jail yes - (Y) 
وأنَّ المُؤْمِنِينَ كُلّهُم ناجُونَ مِنَ‎ cee الإيمانِ‎ ae لا يَسْرٌ‎ AS Gets Gall oul 
sagba قال‎ cain yall العقاب» وهذا قَوْلُ‎ 

i (yay ald CÉ‏ قلا تَخَف wee‏ حاشا SI gagal‏ يُري تنكِيدا 
لو شاءَ Uf‏ يُصْلِيَكَ نار Sigs‏ *** ما كان egi agi‏ التّؤحجِيدا. 

راجع:التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 


المجيد» [١7/١1١]ء‏ للإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
وقالت الخوارج: كلها كبائرء وكل كبيرة كفر. 
وقال النووي رحمه الله: وَقَالَ CLAN‏ أَبُو عفرو بْنُ الصُلاح: FAS GEL US‏ 
labs abg‏ يَصح مَعَهُ أَنْ (gles‏ عليه اسم الكبيرة وَوْصف بگؤنه عَظِيمَا 
على الإطلاق. قَالَ: فَهَدَا ds‏ الْكبِيرَة» 25 لَهَا أَمَارَاتُ: مِنْهَا: إِيجَابُ الحدء 
ومنها: الإيعاد عَلَيْهَا بِالْعَدَابٍ GUN,‏ وَنَحُوهَا في الْكِتَاب Ait gf‏ وَمِنْهَا: 
dias‏ فَاعِلِهَا بالفشق نَصّاء وَمِنْهَا: VG aL‏ 
وأكبر الكبائر الشرك وقتل النفس بغير حق» وما سواهما فهو من أكبر 
الكبائر لا أكبر الكبائر. 


وكل ما خرج عن حد الكبيرة فهو صغيرة» والصغيرة قد تعطي حكم الكبيرة 
لكن لا تنقلب كبيرة!). 

وجوب التوبة من الصغائر والكباشر: 

والكبيرة يجب فيها التوية في الحالء وتأخيرها ذنب آخرء وكذلك الصغيرة 
يجب فيها التوبة كذلك. قال النووي : واتفقوا على أن التوية من جميع 
المعاصى واجبة على الفورء ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية 
صغيرة أو كبيرة. 


التونسي (المتوفى : (ad PAY‏ الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: 
4ه 

teal — (1)‏ الا ع شرع سشيع cgagill ola ]16/5[ clea Gy ples‏ (المتوقى: 
7 مم)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» AVY AY‏ 

(Y)‏ كما أن الإصرار على الصغيرة يجعلها في حكم الكبيرةء فلا صغيرة مع الإصرار. 
لكن لا تنقلب الصغيرة بعينها كبيرة» Vip‏ لزم اجتماع الضدين. 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
وشروط التوبة الإقلاع والندم والعزم» وإن كانت متعلقة بحق آدمي يضاف 
إليها رد الحقوق إلى أصحابها. 
ومن شروطها كذلك صدورها قبل الغرغرة» قال تعالى: (وَلَيْسَتِ ASSN)‏ 
Gall‏ يَعْمَلُونَ السَّيّئَاتِ Ae‏ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ Agail‏ قال Yo GY) Cah i)‏ 
Guill‏ يَمُونُونَ وَهُمْ SUS‏ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا {Ladi Wide agi‏ [الفاتحة: [VA‏ 
وكذلك من شروطها أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء قال تعالى: 
(يَوْمَ يَأّتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ لا Aas‏ نَفْسَا al gila‏ تكن آمَئث مِنْ قبل أو 
كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا {Yad‏ [الأنعام: OOTY OA‏ 
وهناك خلاف بين الماتريدية والأشاعرة في قبول التوبة عند الغرغرة من 
المؤمن العاصي فالماتريدية على قبولهاء والأشاعرة على منعها › واتفقوا 
على عدم قبولها من الكافرء 


فعند الأشاعرة لا تصح التوبة عند الغرغرة من الكافر والمؤمن العاصي. 


؛]5١/5[ في شروط التوبة وأحكامها: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ eal - )١( 
المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري‎ 
(المتوفى: 457ه) الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» وراجع كذلك: لوامع الأنوار البهية‎ 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية[/۳۷۲]ء المؤلف:‎ 
شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى:‎ 
- ه‎ ١5٠5 - اها)ء الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: الثانية‎ 


م 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
وأما الماتربديةء فعند الغرغرة تصح من المؤمن دون ALS‏ )1 
وقد جاء في نظم الفرائد أن الأشاعرة والماتريدية اختلفوا في توبة اليأس: 
هل هي مقبولة أم لا؟ 
فذهب الماتريدية إلى أنها مقبولة وأن إيمان اليأس غير مقبول. 


وذهب الأشاعرة إلى أن توبة اليأس لا تقبل كإيمان MN sata‏ 


وهل تنتقض التوبة بالعودة إلى الذنب؟ 
يقرر اللقاني عدم انتقاضها بالعودة ولو إلى الذنب نفسه مرة أخرى. 
فيقول: 
- ولا انتقاض إن يعد للحال 

فلا تنتقض التوية الصحيحة حتى وإن عاد التائب إلى الحال التي كان 
عليها من التلبس بالذنب» فهو ذنب جديد» والقديم توبته صحيحة. 

وخالف المعتزلة في ذلك فذهبوا إلى القول بانتقاض التوبة بعوده إلى 
الذنب؛ OY‏ من شروطها عندهم عدم العودة إلى الذنب بعد التوبة» في 
حين أن الشرط عند أهل السنة هو العزم على عدم العود. وليس عدم 


)١(‏ - وحجة الماتريدية في الفرق بين توية المؤمن والكافر استصحاب الإيمان في 
المؤمن دون الكافر. راجع شرح الناظم على الجوهرة للإمام اللقاني» ت: مروان البجاوي» 
ط: دار البصائر ١١٠٤٠ه/۹٠١۲م»‏ المجلد الثاني ص ١١51‏ 

(Y)‏ - راجع كتاب نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع الاختلاف فيها 
بين الماتريدية والأشعرية في العقائد للعلامة عبد الرحيم علي الشهير بشيخ زاده. طاء 
المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بمصر سنة ۱۳۱۷١ه»‏ ص 9ه 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
بالفعل('). 


ففي الحديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين iya‏ 
وفي الحديث كذلك: لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الاستمرار". 


وفي الحديث كذلك: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر(). 


)1( = راجع حاشية البيجوري على الجوهرة ص + VY‏ 

Bye في اليوم سبعينَ‎ Sle Gly أبي بكر الصديق:] ما أصرّ من استغفرء‎ el - (Y) 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب في الاستغفار. سنن أن داود» ط: المكتبة‎ 
العصرية» صيدا - بيروت» محمد محيي الدين عبد الحميد [۲/٤۸]ء وهو حديث حَسَن‎ 
وابِنُ حجر والعيني في 'شرحيهما على‎ (ULES حسّنه الزبلعي في 'تخريج أحاديث‎ 
البخاري". راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط: دار‎ 
الدين‎ jad المعرفة - بيروت» ۳۷۹٠ء [7/1١١]ء وعمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 
.]۲۷۷/١[ العيني» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ 

(۳) - ذكره بدر الدين العيني في شرحه على صحيح البخاري فقال: 'وَقَالَ طّاؤوس: قيل 
GY‏ عَّاس: الْكَبَائْرِ سبغ؟ قال: هي إلى السَبْعين أقرب» وَقَالَ سعيد ان جُبِير: قال رجل 
QA‏ عَبّاس: SUKI‏ سبغ؟ قال: هي إِلَى السبعمائة أقرب مِنْهَا إِلَى السّبع» غير أنه لا 
كَبيرّة ae‏ اسْتِغْمَار ولا صَغيرّة ae‏ إضرار ". عمدة القاري [AE/VY]‏ 

)£( - أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عبد الله بن عمرء وإسناده حسن. مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرنؤوط - dale‏ مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» ط: مؤسسة الرسالة» ١57١‏ ه - ۲۰۰۱ م .]۳٠٠/٠١[‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

وفي الحديث كذلك أن إبليس قال: وعزتك وجلالك لأغوبنهم ما دامت 
أرواحهم في أبدانهم» فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا 
يستغفرونني('. 
وإذا كانت التوبة القديمة لا تنتقض بالعودة إلى الذنب نفسه مرة 
أخرى. فماذا يجب على من أحدث ذنبا جديدا ؟ 
يجيب اللقاني عن ذلك فيقول: 

- لكن يجدد توبة لما اقترف 
فالتوية القديمة لا تنتقض» لكن يجب عليه أن يحدث توية جديدة للذنب 
الجديد» فالذي يضر هو الإصرار على المعصية بأن ينوي تكرارها عند 
فعلهاء بخلاف ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب منهاء قال تعالى: OP‏ 
God ai‏ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُْتَطَهَرِينَ) [البقرة: [YYY‏ وهم من كلما أذنبوا 
تابوا. 


وفى الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب MAT‏ 


)1( - إن الشيطان قال: وعرّتك يا cay‏ لا Eph‏ أغوي عبادك ما دامث أزواخهم في 
أَجْسادِهم؛ قال الرّبُ: وعرّتي وجلالي» لا أزال أَغفِرُ لهم ما استَعْفروني"'. الراوي : أبو 
سعيد الخدري | المحقق : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسندء الصفحة أو 
(Y)‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائدء كتاب: التوبةء باب: التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: (BAV‏ المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: 
مكتبة القدسىء القاهرة» عام النشر: [Ye] e ١9955 ow VEVE‏ والطبرانى فى 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
هل قبول التوبة قطعي أم ظني؟ 
يذكر اللقاني اختلاف العلماء في ذلك فيقول: 
- وفي القبول رأيهم قد اختلف 
-١‏ فالأشعري قال: تقبل قطعا بدليل قطعي (وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ Aap‏ عَنْ 
Ce gig slic‏ السَّيّنَاتِ Le afia‏ تَفعلُون) [الشورى: [ye‏ 
وإذا كانت التوبسة مقبولة قطعا عند الأشسعري. فلماذا نسدعوا 


. 


بقبولها؟ 

والجواب أن الدعاء بقبولها ليس شكا في القبول وإنما لعدم الوشوق 
بشروطهاء وفي هذا المعنى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
إني لا Agyi aa dual‏ وَلَكِنْ om Qed)‏ الذُعاءِ. فَإِذَا ele) dagi‏ 
éj date‏ الْإِجَابَةَ Vasa‏ 


g 


«المعجم الكبير» بسنده المعجم الكبير للطبراني عَنْ أبي ae Ge BSE‏ الله gil ve‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ alg‏ قَالَ: «التَّائِبُ مِنَ الذّذْب كَمَنْ «AD GRY‏ انظر: المعجم الكبير» 
المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: (BYT‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
- القاهرةء الطبعة: الثانية .]١5٠ /٠١[‏ 

)1( - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۳/ »)٠١‏ المؤلف: محمد 
بن el‏ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ 
المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 


الثالثة» VENT‏ ه — ام 
GD a‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 


-Y‏ وقال إمام الحرمين والقاضي الباقلاني: تقبل ظنا بدليل ظني قربب من 
القطع؛ لاحتمال أن يكون معنى قوله: coil hg}‏ بَقْبَلُ iin‏ عَنْ عِبَادِه). 
أي يقبلها إن شاء . 

محل الخلاف ني قبول التوية: 

هذا الخلاف في غير توبة الكافرء أما توبة الكافر فهي مقبولة قطعا بدليل 
قطعي اتفاقا: قل للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا gh JA‏ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 
[YA‏ 


ele - (1)‏ في تفسير الألوسي = روح المعاني (TOO /٠١(‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي (المتوفى: ١77١ه).؛‏ المحقق: علي عبد الباري uke‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١ 4١5‏ هء عند الكلام على قوله تعالى: (عَسى رَيُكُمْ 
أن )548 aie‏ سَيَئاتكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختها (SLAY)‏ قيل: المراد أنه عز 
وجل يفعل ذلك لكن جيء بصيغة الإطماع للجري على عادة الملوك فإنهم إذا أرادوا فعلا 
قالوا: عَسى أن نفعل كذاء والإشعار بأن ذلك تفضل منه سبحانه والتوبة غير موجبة Al‏ 
وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة» واستدل 
بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لأن التكفير أثر القبول» وقد جيء معه بصيغة 
الإطماع دون القطعء وهذه المسألة خلافية فذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى 
قبولها عقلا وأتوا في ذلك بمقدمات مزخرفات» وقال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر: 
يجب قبولها سمعا ووعدا لكن بدليل ظني إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع لا يحتمل 
التأويل» وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: بل بدليل قطعي ومحل النزاع بين الأشعري 
وتلميذيه ما عدا توية الكافر Li‏ هي فالإجماع على قبولها قطعا بالسمع لوجود النص 
المتواتر بذلك كقوله تعالى: Ob‏ للَذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتهُوا 5285 لَهُمْ ما قذ Cale‏ [الأنفال: [VA‏ 
بخلاف ما cla‏ في توية غيره فإنه ظاهرء وليس بنص في غفران ذنوب المسلم بالتوية 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
وهل توبة الكافر نفس إسلامه؛ أو لابد مح الإسلام من الندم علسى 
الكفر؟ 
فيه خلاف» قال ale!‏ الحرمين: يجب الندم مع الإيمان» وقال غيره يكفي 
الإيمان لأن الكفر محي Mag‏ 


كقوله تعالى: قُلْ يا عِبِادِي GAM‏ أَسْرَفُوا على agai‏ لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَة ÁI‏ [الزمر: 
Lily » [oY‏ حديث- التوية تجب ما قبلها- فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول توية الكافر 
كان ذلك فتحا لباب الإيمان وسوقا إليه» وإذا لم يقطع بتوية المؤمن كان ذلك سدا لباب 
العصيان ومنعا ctia‏ وهذا- وما قبله- ذكرهما القاضي لما قيل له: إن الدلائل مع الشيخ 
أبي الحسن: وقال ابن عطية: إن جمهور أهل السنة على قول القاضيء والدليل على 
ذلك دعاء كل أحد من التائبين بقبول توبته ولو كان مقطوعا به لما كان للدعاء معنى» 
ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فإنه لو كان واجبا لما وجب الشكر عليه. 

)1( - حاشية البيجوري على الجوهرة ص YY)‏ 
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الفصل الثاني 
موقف السادة الماتريدية من عصاة المؤمنين 
وقد تعرضت لبيان موقفهم من خلال كتاب تبصرة الأدلة في أصول الدين 
لأبي المعين النسفي» واقتصرت منه على بعض القضايا المهمة منها 
يلى(١):‏ 
-١‏ مقترف الكبيرة من أهل القبلة الاسم والحكم) 
يرى أهل الحق أن مرتكب الكبيرة غير المستحل» بل لغلبة شهوة ونحو 
lll‏ لكن يرجوا المغفرة وبخشى العقاب. هذا اسمه مسؤمن لم يزل منه 
Ailey!‏ ولم ينتقض» ولا يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي دخل منه. 
وفي ذلك المعنى يقول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج أحد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه. 
وأما حكمه لو مات من غير توبسة: فهو في المشيئة كما قال تعالى: 
óp‏ الله لا يغْفِرُ أن يُشرَك به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ GUS‏ لِمَنْ يَشاء) [النساء : 
Lali [£A‏ العفو كرماء أو التعذيب عدلا بقدر ذنبه ثم عاقبة أمره الجنة لا 
محالة ولا يخلد في النارء 


)1( - وللاطلاع على المزيد من هذه القضايا يراجع الكلام في الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد من كتاب تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون النسفي المتوفي 
سنة A‏ 5ه»ء ط: المكتبة الأزهرية للتراث سنة ١١١5م‏ ت: أ.د محمد الأنور حامد 


eA Fe 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
والمرجنة الخبيفة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع 
مع الشرك dele‏ فهم يرون أن اسمه مؤمن» وأن حكمه دخول الجنة لا 
محالة وعدم دخول النار أصلا؛ إذ لا تضره معصيته مع إيمانه. كما في 


aguas} 
والمعتزلة يرون أن اسمه فاسق وأنه في منزلة بين المنزلتين» أي بين‎ 
. منزلتي الإيمان والكفر‎ 


)1( - هذا القيد لإخراج من يطلق عليهم مرجئة الفقهاء مثل الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه فقد كان يسمى nye‏ لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله تعالى» والإرجاء 
هو التأخير» وروي عنه أنه قيل له ممن أخذت الإرجاء؟ فقال من الملائكة عليهم السلام 
حيث قالوا: إلا ale‏ آنا إلا مَا {i‏ [البقرة: [YY‏ انظر تبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي [۷/۲١١٠]ء‏ وراجع رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي alle‏ أهل البصرة. 
مطبوعة مع كتاب العالم والمتعلم روابة أبي مقاتل عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء ت: 
الشيخ الكوثري رحمه الله طبع سنة a) TTA‏ ص VA HY‏ 

(Y)‏ - المرجئة في الأصل حزب سياسي يعتبر محايدا بين الخوارج والشيعة » وسموا 
مرجئة لأنهم يرجئون أمر الذين تقاتلوا في صفينء إلى الله يوم القيامة. وقد ذكر الأشعري 
في مقالات الإسلاميين منهم اثنتي عشرة فرقة. راجع مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين لأبي الحسن الأشعري (المتوفى: (ATE‏ عنى بتصحيحه: هلموت ريترء 
الناشر: دار فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)ء الطبعة: الثالثة» ١54٠6٠‏ ه - 
(؟) - كررت DIS‏ هنا عن المرجئة والمعتزلة تبعا لذكر أبي المعين النسفي لهم؛ حيث 
إن البحث يشمل وجهتي نظر الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة حول القضية موضوع 
البحث وهي مرتكب الكبيرة وردودهم على المخالفين. 
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وأما حكمه عندهم: فلو مات من غير توبة يخلد في النار وبعذب عذاب 
الفساق('. 


وأما صاحب الصغيرة: فهو مؤمن وتغفر صغائره باجتناب الكبائر ولا يجوز 


وأما الخوارج: Sud‏ جمهورهم أن صاحب الصغيرة والكبيرة كافر» وحكمه 
الخلود في النارء ومنهم من يقول هو مشرك'. 


ومنهم من فرق بين الصغيرة والكبيرة فقال هو كافر بالكبيرة دون 
الصغيرة". 


)1( - جاء في تفسير النسفي عند الكلام على قوله تعالى )28 ai‏ الَّذِينَ الما وَتَذَرْ 
الظَّالِمِينَ (VY) Ga led‏ مریم (ai) a} (VI - Ve)‏ وعلي - أي الكسائي وهو من 
القراء السبعة - بالتخفيف (الذين اتقوا) عن الشرك وهم المؤمنون }5353 الظالمين فيها 
{Lia‏ فيه دليل على دخول الكل AY‏ قال ونذر ولم يقل وندخل والمذهب ان صاحب 
الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محاله وقالت المرجئة الخبيثة لا يعاقب لأن 
المعصية لا تضر مع الإسلام عندهم وقالت المعتزلة يخلد. راجع: تفسير النسفي 
المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ (PEA‏ المؤلف: أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: + (AV)‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» 
الطبعة: الأولى» VENA‏ ه - ۱۹۹۸ م 

(Y)‏ - القائل بهذا هم الأزارقة الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق» ويعض الصفرية 
الصفرية أصحاب زياد بن الأصفر وهما من فرق من الخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة 
والصغيرة مشرك. راجع الفرق بين Gall‏ للبغدادي ص Ve‏ 

(Y)‏ - هؤلاء فرقة من الخوارج تسمي البيهسية قالوا: إذا كان الذنب لا يقع في الأحكام 
المغلظة فإنه مغفور. راجع US‏ الخوارج تاريخهم وفرقهم وعقائدهم» تأليف الدكتور أحمد 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
ومنهم من قال لا يخلد ولا يجوز العفو عنه بل لا بد من تعذيبه بقدر ذنبه 
ثم يدخل الجنة(. 


والفرق بين هؤلاء وأهل السنة Lai]‏ هو في جواز العفو والمغفرة عند أهل 
السنة وعدمه “ap sic‏ 


ومنهم من قال يجوز العفو عن مرتكب الكبيرة لكن إذا حدث لا يجوز 
تعذيب غيره عليهاء أي أنهم يوجبون على الله تعالى العفو عن كل من 
ارتكب كبيرة لو أنه عفا عن واحد قد ارتكب هذه الكبيرة("'. 


عوض أبو الشباب أستاذ الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في جامعة الإمام 
الأوزاعي للدراسات الإسلامية ومادة الفرق في أزهر لبنان فرع صور. ط: دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. ص۷٠۲‏ 

)1( - القائل بهذا هو نجدة الحنفي وهو نجدة بن عامر الحنفي هو أحد قادة الخوارج في 
age‏ الدولة الامويةء ولد عام ١‏ ه» وبويع في سنة 55 ه. ... ثم ولي مكانه أبو فديك 
أحد أنصاره السابقين وهو من الخوارج أيضاً. استمر في حكمه حتى أرسل له عبد الملك 
بن مروان جيشاً قضى عليه عام ۷۳ ه. للمزيد عن ترجمته راجع الأعلام» المؤلف: خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: (ATAT‏ 
الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ۲٠٠۲‏ م ]٠١/4[‏ 
(Y)‏ - فعند أهل السنة يجوز العفو ابتداء ولا يدخل النار أصلاء وعندهم لا بد من دخوله 
النار لكن لا يخلد. 

)1( - القائل هو غيلان الدمشقي وهو: غيلان بن مسلم الدمشقيّء gal‏ مروان: كاتب» 
من البلغاء : تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من القدرية. وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا 
إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهنيّ. وقيل: تاب عن القول بالقدرء على يد عمر ابن عبد 
العزيزء فلما مات عمر جاهر بمذهبه؛ فطلبه هشام بن عبد الملك» وأحضر الأوزاعي 
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من أدلة الخوارج والمعتزلة على موقذهم من صاحب الكبيرة: 
استدلال الخوارج على اسم وحكم صاحب الكبيرة: 
استدلوا على حكمه بأنه فى النار وعلى تسميته كافراء بدليل يمكن 
صياغته على هيئة قياس اقتراني حملي من الشكل الأول هكذا: 
مرتكب الكبيرة يدخل النار» وكل من يدخل النار «ALS‏ إذن مرتكب الكبيرة 
كافر. 
دليل الصغرى قوله تعالى: (وَمَنْ يَغص الّهَ وَرَسُولَهُ وَبَتَعَدَ حُدُودَهُ alay‏ 
تارا خَالِدَا فيهَا وَلَهُ Glas‏ مُهِينَ) [النساء: ]١ ٤‏ 
ودليل الكبرى قوله تعالى: لا يَصْلَاهَا إلا الَْشْقَّى) [الليل: [VO‏ وقوله 
تعالى: (وَاتَهُوا ahh juin‏ أَعِدَّتْ للْكافرينَ) [آل عمران: .]١١‏ 
وقياس آخر هكذا: 
مرتكب الكبيرة من أصحاب الشمال» وكل من كان من أصحاب الشمال فهو 
في النارء إذن مرتكب الكبيرة في النار. 
دليل الصغرى: Lallp‏ مَنْ أوتي كِتابه بِيَمِينِه فيَقُولُ AGs Will Afla‏ 
)14( )5 ظَنَنْتُ أَنِي مُلاقٍ حسَابيّة (Y)‏ فَهُوَ في عِيشَة Analy‏ (١؟)‏ 
في date as‏ (۲۲) قُطُوفُهَا (vr) aai‏ كُلُوا وَاشْرَيُوا هنيئًا ilaj Lys‏ 
في الأيام la (Y £) Samah‏ من أوتي ily sth allay ags‏ لَمْ وت 


لمناظرته» فأفتى الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق. راجع الملل والنحل 
للشهرستاني ط: مؤسسة الحلبي» ]0/1 LV‏ والأعلام للزركلي [5/5 ؟١١].‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
La i aly )١5( Agés‏ حسَابية )1( يَالَيْتَهَا coils‏ الْقَاضِيَةَ La (VV)‏ 
أَغْنَى عَنِي (VA) date‏ هلك (Ya) agila ie‏ خُدُوهُ ai (+) bió‏ 
الْجَحِيمَ ab (Y1) bla‏ في سِلْسِلَةِ gji‏ سَبْعُونَ Epi‏ فَاسلكُوة) [الحاقة: 
[vy - 14‏ 
فالناس gland‏ أصحاب يمين وأصحاب شمال» والعاصي من أصحاب 
الشمال» وأصحاب الشمال هم الكافرون» والكافرون في النار 


3-0 


ودليل الكبرى: ( خُدُوهُ (t+) ba‏ ثم الْجَحِيمَ ab )*١( bgla‏ في سِلْسِلَةٍ 
BER‏ سَبْعُونَ {aink Ep‏ [الحاقة: Ory - we‏ 

استدلال المعتزلة على اسم وحكم صاحب الكبيرة 

أما دليلهم على التسمية: 

فهو أن الناس اختلفوا في تسمية مرتكب الكبير ما بين مؤمن فاسق كما 
ذهب إلى ذلك أهل السنة» وكافر فاسق كما ذهب إلى ذلك الخوارج» أو 
منافق فاسق كما ذهب إلى ذلك الحسن البصرى, فأخذوا المتفق عليه وهو 
Guild‏ « وتركوا المختلف فيه وهو مؤمن وكافر ومنافق. 

ثم قالوا: لما سمى بالأسماء الخبيثة كالفاجر والفاسق لا يسمى بالأسماء 
الطيبة كالمؤمن(' . 


DETA -٠١۳۷ راجع تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي [؟/‎ - )١( 

(Y)‏ - يقول الخياط: "إن واصل بن عطاء لم يحدث قولاً لم تكن الأمة تقول به؛ إذ أنه 
وجد الأمة مجمعة على تسمية أهل الكبائر بالفسق والفجور مختلفة فيما سوى ذلك من 
أسمائهم» فأخذ Ley‏ أجمعوا عليه... وتفسير ذلك: أن الخوارج وأصحاب الحسن كلهم 
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bo lg‏ دليلهم على حكمه وهو الخلود في النار 


PEE op gk 8 


فهو قوله تعالى: iai)‏ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا Ý‏ يَسْتَوُونَ Lal (VA)‏ 
انّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ Grin‏ الْمَأَوَى Lay E‏ كَانُوا É iaig‏ 
)4( وَأَمَا Guill‏ فَسَقُوا فَمَأَوَاهُمْ النّارُ Gf pi LAS‏ يَخْرَجُوا مِنْهَا pisi‏ 
فيها وَقيل لَهُمْ ذُوقُوا Gilde‏ النَارِ الَذِي ALS‏ به تُكَذْبُونَ) [السجدة: VA‏ - 
[Ye‏ 


وقوله تعالى: (ِوَمَنْ Lads Jai‏ مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ NANA Bigs‏ فيها وَعَضِبَ 
ay‏ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ tiy‏ لَهُ {lade tilde‏ [النساء: [Av‏ 


وقوله تعالى: (ِوَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَهُ Big‏ حُدُودَهُ LSA‏ نَارَا VANS‏ فيها 
وَلَهُ عَذَابٌ {Gg‏ [النساء: 4 .]١‏ 


فالآية الأولى دليل على ثبوت اسم الفاسق وانتفاء اسم المؤمن. 


مجمعون Ain pally‏ على أن صاحب الكبيرة فاسق cc pad‏ ثم تفردت الخوارج فقالت: هو 
مع فسقه وفجوره كافرء وقالت المرجئة... هو مع فسقه وفجوره مؤمن» وقال الحسن ومن 
تابعه: هو مع فسقه وفجوره منافق. 

فقال لهم واصل بن عطاء: قد أجمعتم على أن سيتم صاحب الكبيرة بالفسق والفجورء 
فهو اسم له صحيح بإجماعكم وقد نطق القرآن به في آية القاذف وغيرها من القرآن» 
فوجب تسميته بذلك وما تفرد به كل فريق منكم من الأسماء» فدعوى لا تقبل منه إلا بينة 
من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم' الانتصار والرد على ابن الراوندي 
الملحد لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي» تقديم وتحقيق 
وتعليق الدكتور نبيرج» الأستاذ بجامعة أبسالة من مملكة السويدء مطبعة دار الكتب 


المصرية بالقاهرة 5 5؟١ه/‏ 3175١مء‏ ص NTO‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
وفي قوله تعالى: aii Í‏ فَسَقُوا فَمَأَوَاهُمْ LalS Juin‏ أَرَادُوا Gh‏ يَخْرُجُوا 
gia‏ أَعِيدُوا فيها وقي لَهُمْ ذُوُوا عَذَابٍ Ui‏ الَذِي ALE‏ ٻه {0S‏ دليل 
على خلوده في النار. 
قالوا ولا وجه للقول بجواز خلف الوعيد كما ذهب إليه الماتريدية والأشاعرة 
لما فيه من الكذب» ولا للتخصيص كما ذهب إليه بعض الماتريدية؛ لعدم 
الدليل('). 


A) AUS الصغائر فمغفورة باجتناب‎ Lely 

دليل أهل السنة على ما ذهبوا إليه من التسمية والحكم: 

أما دليدهم على تسميته مومنا رغم المعصية: 

فهو أن الإيمان هو التصديق وضده الجحود والتكذيب» ولا يخرج أحد من 
الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه» فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب» يبقى 
الشخص مؤمناء ولا واسطة بين التصديق والتكذيب إلا الشك وهو كفرء 
وعلى ذلك فلا منزلة بين المنزلتين. 

وأما الفسق'() فليس ضد الإيمان كما زعم المعتزلة وكذلك العصيان» 
فالفسق في اللغة الخروج» فكل من خرج عن الأمر فهو فاسق. 


)1( - وسيأتي رد الماتريدية عليهم في الصفحات التالية. 

arent وللمزيد في‎ ]٠١5١ -١١5٠0/7[ راجع تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ - (Y) 
مقالات الْمُعْتَلَّة راجع التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»‎ 
المحقق: كمال‎ (BEV) المؤلف: طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر (المتوفى:‎ 
الكتب - لبنان» الطبعة: الأولی» ۰۳٤٠ھ - ۱۹۸۳ىم»‎ alle يوسف الحوت» الناشر:‎ 
NYE -۷١۳ ص ”5 وما بعدها. وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
وكذلك العصيان مخالفة الأمر من غير جحود ولا تكذيب ولا استخفاف 
بالآمر» بل كسلا كما فى ترك Ac Ul‏ أو غلبة شهوة كما فى فعل 
المعصية, أو رجاء عفو فيها. 


ولا مضادة بين التصدق والعصيان فلا يلزم من حصول العصيان عدم 
التصديق. 


فالقول بكفر العاصي أو الفاسق مع انعدام التكذيب باطلء والقول بزوال 
الإيمان مع وجود التصديق باطل. 
فالإيمان هو تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله". 


وأهل اللغة لا يعرفون من الإيمان إلا التصديق. 


)1( - المقصود الفسق المقيد وهو الخروج عن بعض الأوامر فقد يجامع الإيمان ولذلك 
لا يكون ضدا cal‏ وأما الفسق المطلق وهو الخروج عن الإيمان جملة فهو ضد الإيمان 
ولذلك جاء فيه التكذيب «ull‏ وهو مرادف للكفر وموجب للخلود فى النار وهو المقصود 
بآية السجدة Gall}‏ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنْ ul GIS‏ ا يَسْتَوُونَ Guill Lal (VA)‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ agli‏ جَنَاتُ Ler Hi glad‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ )19( Waly‏ الَذِينَ فَسَمُوا فَمَأُوَاهُمْ FUN‏ 
aj Lak‏ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيا das‏ لَهُمْ ذُوقُوا lke‏ الارِ الَّذِي ABS‏ به تُكَذْبُونَ) 
[السجدة: [Vs - YA‏ 

(Y)‏ - وقد ذكر الدردير في خريدته جملة ما يجب الإيمان به فقال: 

5 وبلزم الإيمان بالحساب ... والحشر والعقاب والثواب 

1 والنشر والصراط والميزان ... والحوض النيران والجنان 

o-‏ والجن والأملاك ثم الأنبيا ... والحور والولدان ثم الأوليا 

0 وكل ما جاء من البشير ... من كل حكم صار كالضروري. الخريدة البهية 


وشرحها للدردير . 
CD‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
فالقائل بكفر صاحب الكبيرة» أو بخروجه من الإيمان قائل بوجود المنعدم 
وهو التكذيب» وانعدام الموجود وهو التصديقء وفساده ظاهر لأنه جمع 
بين النقيضين أو بين الضد والمساوي لنقيضه("). 
وقول المعتزلة في اسم صاحب الكبيرة إنه في منزلة بين المنزلتين باطل 
بإجماع الأمة قبل ظهورهم على أنه لا منزلة بين الإيمان والكفر'. 
ومن أدلة Gall Jal‏ على أن الإيمان يمكن أن يجامح المعصية: 
قوله تعالى: Gg}‏ طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَثلُوا) [الحجرات: 4] حيث 
سماهم مؤمنين مع الاقتتال ولا شك أنه معصية كبيرة حيث لا يخلو من 
قتل وإزهاق روح غالبا. وفي الحديث إذا التقى المُسْلِمانٍ بِسَيْقَيْهما؛ 
giai aait‏ في الثار.(”) 
وقوله تعالى: Lai)‏ الْذِينَ آمَنُوا ik‏ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ فِي الْقَتْلَى jai‏ 
ai ai; cigal‏ بإخسَان ذلك تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ ORN‏ فمن اغْتَدَى 
بَعْدَ ذلك فَلَهُ Gide‏ أَلِيمٌ) [البقرة: NVA‏ 


.]٠١ 537 /٠١51/5[ تبصرة الأدلة‎ - (1) 

(Y)‏ - وللمزيد حول المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة راجع: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار ص VEY‏ 1۹۷. 

(Y)‏ - أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بكرة» كتاب الفتن وأشراط الساعة بَابُ 
)14 تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا. صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١1١ه)»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت [YY E /٤[‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
وفى هذه الآية: 
- أبقى اسم الإيمان مع وجود كبيرة القتل العمد الموجب للقصاص. 
- وأبقى الأخوة الثابتة بأصل الإيمان في قوله Leif}‏ الْمُؤْمِنُونَ إخوة) 
[الحجرات: ]٠١‏ 
- وأبقى القاتل فى دائرة استحقاق الرحمة والتخفيف بقوله: ANS}‏ 
ENEG‏ مِنْ a)‏ وَرَحْمَة)("). 
وأما دليلهم على الحكم بأن مآله إلى الجنة إن شاء الله 
فهم يرون أن مرتكب الكبيرة مآله إلى الجنة لعموم قوله: Guat) Ó‏ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ BAT Gills‏ مِنْ تَحْتِهَا SUG)‏ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْكبير 
[البروج: ]١١‏ 
وهو مؤمن قد عمل صالحات كثيرة» وقد أتى بأفضل الطاعات وهو 
الإيمان» والشر الذي أتى به لم يصل إلى حد الجحود والإنكار 
فإذا خلد فى النار إحباطا لطاعاته المشتملة على أفضل الطاعات وهو 
الإيمان بسبب شر لم يصل إلى الغاية في الشرور وهو الكبيرة رغم ما 
اقترن بها من clay‏ العفو وخوف العقوبة, إذا حدث هذا فقد زبد في 
عقاب الشرور عن حدهاء ونقص من ثواب الخيرات. وفيه خلف الوعد. 
تعالى: Sa}‏ جَاءَ بالْحَسَنَة je al‏ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيّئَةَ فلا يُجْرّى 
إلا متها aby‏ لا يُظْلَمُونَ) [الأنعام: [V+‏ وعدم مضاعفة الحسنة كما 


)1( - راجع تبصرة ALY!‏ لأبي المعين النسفي .]٠١55 -٠١٤١/١[‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
وعد كما في قوله تعالى: Goll) Ue}‏ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ SaaS ÓI‏ 
as‏ أَنََْتْ سَبْعَ dyla‏ فِي Ais iiu Alia gé‏ واه Gal Che Lil‏ يَشَاءْ 
alg‏ اسع عَلِيمٌ) [البقرة: .'(]۲٠١‏ 
رد الماتريدية على المعتزلة في موقذهم من آيات الوعد والوعيد: 
يشنع المعتزلة على أهل السنة في قولهم بجواز العفو عن الكبيرة ويقولون 
إن فيه إثبات الخلف في الوعيد. 
وعند التحقيق نرى أن الأمر يحتاج إلى تفصيل وبيان؛ ذلك أن آيات 
الوعيد جاءت على صيغة العموم» و آيات الوعد جاءت على صيغة العموم 
الأقوال: 

- فذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن العموم في آيات الوعيد لأنه أبلغ 

- وذهبت المرجئة إلى أن العموم في آيات الوعد GY‏ الرحمة والعفو 
أولى. 

٠‏ والأصل عند Jaf‏ السنة كما يرى السادة الماتريدية أنه لا خلف في 
الوعيدا")؛ بل إن آيات الوعيد المقرونة بالخلودء الخلود فيها ليس 
مقابلا لأصل الجربمة بل هو مقابل للاستحلالء والاستحلال ينقل 
الفاعل من الإيمان إلى «ASN‏ فيكون الوعيد هنا مقابل الكفرء 


)1( - المرجع نفسه ]£0 ]٠١ 55 =) s‏ 
(Y)‏ - هذا عند الماتريدية أما CLAY!‏ فيجوز عندهم خلف الوعيد دون الوعد. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

والاستحلال أمارة عليه» وأما ذكر الجربمة فلكونها سببا للكفر 

وطربقا إليه. 
وعلى هذا أنزلوا آية (ِوَمَنْ ade Jii‏ مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤْهُ IANS Aig‏ فِيهَا 
ai) nts‏ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ Gide ai tiy‏ عظيمًا) [النساء: [AP‏ متعمدا أي 
مستحلا قتله لأجل إيمانه 
بخلاف آية القصاص: Gull) KÍ‏ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ Goliad)‏ في الْقَتْلَى 
ELS‏ بِالْمَْرُوفٍ وَأَدَاءُ al)‏ يإخمَان ذَلِكَ CARS‏ مِنْ رَتَكُمْ (yet Aang‏ 
اغْتَدَى بَعْدَ َلك فَلَهُ Glee‏ أَلِيمٌ) [البقرة: [AVA‏ فهي ليست على 
الاستحلال ولذلك بقي فيها اسم الإيمان والأخوة, وبقي استحقاق الرحمة 
والتخفيف. 


تفرقة الماتريدية بين ما فيه الخلود وما ليس فيه 

ما جاء مقرونا بالخلود كما في آية: ومن ASAE iaia Lada iE‏ جَهَنَم 
خَالِدَا فيها وَعَضْبَ A)‏ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ tiy‏ لَهُ {Lage Ulas‏ [النساء: [AY‏ 
فالماتريدية فيه على أن الخلود مقابل الاستحلال وهو كفر يزول به اسم 
الإيمان عن صاحبه. 

وزعم المعتزلة أن الوعيد في الآية المذكورة على القتل لا الكفر؛ لأنه 
مقابل بقتل المؤمن دون الكفر والاستحلالء قالوا ذلك ليكون لهم وجه في 
القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار رغم عدم تسميتهم له كافرا. 

قلنا بل الوعيد على الكفر لا على مجرد القتل وهو مقابل بالاستحلال. 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
قال أبو المعين النسفي: "لا وجه إلى جعله جزاء للقتل بدون الكفر؛ لما 
أنه مؤمن وثبت ذلك بالدليل» والقول بخلود المؤمن في النار باطلء فلا 
يمكنهم القول بأن هذا جزاء قتله إلا بعد إثبات زوال إيمانه وجعله في 
منزلة بين منزلتين» أو القول بكفره؛ والقول به باطل على ما قررناء فدل 
على أنه ليس بجزاء للقتل المطلق بل هو جزاء للقتل بطريق الاستحلال 
الذي هو كفر"'. 


قلت: ومعنى ذلك أنه لا يمكن تحقق الوعيد بالخلود إلا بعد إثبات زوال 
الإيمان» إما بإدخاله في الكفرء أو جعله في منزلة بين المنزلتين» فإذا 
بقي الإيمان كما هنا استحال جعل الوعيد بالخلود مقابل القتل إلا بقربنة 
الاستحلال الصارفة للإيمان إلى الكفرء فيرجع الوعيد إلى الكفر حينئذء ولا 
إشكال فيه. 


وأما ما ليس مقرونا بالخلود فلا مانع من كونه في المؤمن لأن تعذيب 
المؤمن بقدر ذنبه جائز عقلا وسمعاء بل ورد الدليل على إمكان وقوع 
ذلك. 

ومما يدل على أن من المؤمنين من يستوجب العقوية ما ورد من أنه 
تعالى غافر الذنب» وما ورد من اسمه الغفور والغفار والعفوء وإعمال هذه 
الأسماء يقتضي أن هناك أحدا استحق العقوية ثم عفى الله عنه غفر له. 
إذ أن تسميته بما لا يتحقق» ومدحه بما لا يتصور منه محال. 


)1( - تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون النسفي المتوفي سنة CROWN‏ 
ط: المكتبة الأزهرية للتراث سنة ١١١5م‏ ت: أ.د محمد الأنور حامد عيسى. 


[) a/y] 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
قال أبو المعين: 'ثم بالإجماع ليس ذلك في حق المكذبين ولا الخارجين 
على الإسلام؛ فدل على أن ذلك في حق من ارتكب المعصية من غير 
الاستحلال. فكان فيه دليل على أن العبد بالمعصية لا يكفر وبالكبيرة لا 
يخرج عن الإيمان"'. 
وقد قال المعتزلة في كونه غافر الذنب وكونه غفورا و غضارا وعضوا: 
إنه خاص بالصغائر إذا اجتنبت الكبائرء ولكن هذا القول غير سديد OF‏ 
المغفرة هي التجاوز عمن يجوز تعذيبه. 
فكونه غافرا غفورا رحيما لا يتحقق على أصل المعتزلة والخوارج؛ لأنه لا 
يتصور عندهم مغفرة من يجوز له تعذيبه. 
وكذلك لا يتحقق على أصل المرجئة لأن عندهم لا يجوز تعذيب غير 
الكافر أصلا. 
وإنما يتحقق فقط على مذهب أهل السنة. 
وخلاصة المقصود من كلام الماتريدية هنا في عموم الوعيد 
أنهم يقولون بعموم الوعيد لكنه إذا كان مقرونا بالخلود فهو مقيد 
بالاستحلال الذي ينقل صاحبه من الإيمان إلى «AS‏ فلا يكون موجها 
أصلا إلى عصاة المؤمنين» بل إلى كافر كفر باستحلاله ما حرم الله. 
وإذا لم يكن مقرونا بالخلود فلا إشكال في كون الوعيد موجها إلى عصاة 
المؤمنين إذ هو غير ممتنع بل هو ثابت عقلا وسمعا. 


)1( - المرجع نفسه ]٠١58/5[‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
ذبوت جواز المغفرة للبعض دون تعيسين. والسرد علسى فسيلان في 


3 


| 


يرى السادة الماتربدية أنه لما ثبت جواز مغفرته لبعض عصاة المؤمنين» 
ولم يقم دليل على التعيين؛ بل ورد التفويض إلى المشيئة في ذلك وَبَعْفِرُ 
La‏ دُونَ Gat AN‏ يَشاءُ) [النساء: [EA‏ دل ذلك على جواز المغفرة 
للبعض دون البعض؛ إذ ليس يلزم المغفرة للجميع؛ بل: }589 La‏ دُونَ 
ذلك Gal‏ يَشَاءُ). 

وكذلك يرون أن حجر غيلان الد مشقي على الله بأنه إن غفر لصاحب 
الكبيرة لم يجز له تعذيب غيره عليها ما هو إلا تحكم باطل؛ إذ هو تعالى 
متفضل على من غفر cdl‏ ولا يلزم منه وجوب تفضله على Ont‏ ولا يحرم 
عليه العدل مع غيره('. 


مناقشة قول الخوارج 

تعلق الخوارج بمثل قوله تعالى: A aks Crag}‏ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ bagia‏ 
يُدْخْلَهُ تارا IONE‏ فيها {Cage Gide aig‏ [النساء: 4 ]١‏ 

والرد عليهم كما يرى السادة الماتريدية أن نقول لهم: ما تقولون في زلات 
الأنبياء؟ هل كانت عصيانا؟ 

إن قالوا لاء كذبوا القرآن حيث قال: (ِوَعَصَى (coped 455 ANT‏ [طه: ALYY‏ 


وإن قالوا نعم قلنا: هل كفروا؟ واستحقوا الخلود في النار؟ 


)© تڪ المرجع نفسه ۰۹/1 [١ Oa)‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
إن قالوا نعم كفرواء وإن قالوا لاء أبطلوا دليلهم 
ثم إن الآية مصروفة إلى الاستحلال. 


قلت إن الرد الأول إلزام لهم بما يلزمهم من كلامهم» حيث ذكر القرآن لفظ 
المعصية مضافا إلى الأنبياءء فيلزمهم فيها ما ألزمونا به في عموم 
المعصية وحكم صاحبهاء و الرد الآخر بصرف الآية إلى الاستحلال» هو 
مجرد توجيه للآية؛ لما فيها من الخلودء والخلود لا يكون مقابل مجرد 
المعصيةء بل مقابل الاستحلال الذي هو كفرء وذكر المعصية هنا لكونها 
سببا للكفر ودليلا عليه كما تقرر OUST‏ 

الغرق بين الفاسق المطلق. والفاسق المطيح 

وهذه قضية مهمة جدا في هذا البحث؛ فالقرآن الكريم قد أطلق اسم 
الفاسق على المؤمن العاصي كما في قوله تعالى: Ges}‏ يَزَمُونَ 
الْمُخْصَئَاتٍ ib gil al ab‏ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ ig Bal‏ تقْبَنُوا لَهُمْ 
Saga‏ أَبَدَا ab aiji‏ الْفَاسِفُونَ) [النور:٤]ء‏ كما أطلقه على الكافر كما 
في آية السجدة الآتي ذكرهاء فكيف نفهم هذه النصوص التي ألصقت 
الخلود في النار باسم الفاسق» وغايرت بين الفسق والإيمان؟ 

تمسك المعتزلة بمثل قوله Gabi)‏ گان مُؤْمئًا كَمَنْ گان فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ 
tal (1.4)‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات فَلَهُمْ Gus‏ الْمَأْوَى Las SBS‏ كَانُوا 


$ 


يَعْمَلُونَ )14( وَأَمَا Guill‏ فسَقُوا sighed‏ النّارُ LalS‏ أرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا 


)© - المرجع نفسه ]1۰5۰/۲[ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
iei‏ فيها وَقِيلَ agi‏ ذُوقُوا ALAS cil) Ui tke‏ به تُكَذْبُونَ) [السجدة: 
1۸ - ۰[ 
وقالوا إن الآية غايرت بين الفسق والإيمان وقررت أنهما لا يستويان اسما 
ولا حكماء فعاقبة المؤمنين Aint)‏ وعاقبة الفاسقين النار كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها. 
والرد عليهم لا يتم إلا ببيان الفرق بين الفاسق المطلق والفاسق من وجه 
دون وجه» فالفاسق عموما هو الخارج عن حدودهء كما يقال فسقت 
الرطبة إذا خرجت عن قشرتهاء وإذا كان ذلك كذلك» فهناك خروج جزئي 
وهناك خروج كليء الخروج الجزئي كخروج المؤمن عن بعض حدوده 
بارتكابه معصية ماء والخروج الكلي هو الخروج عن قيود التكاليف دفعة 
واحدة, وذلك بالخروج من الإيمان بالكلية وإنكار الشرع بالجملة. هذا 
فاسق مطلق» والأول فاسق من وجه دون وجه. 
إذا تقرر ذلك فنقول لهم إن الآية وردت في الفاسق المطلق وهو الكافرء 
والمؤمن ليس بفاسق مطلق» بل مطيع من وجه فاسق من وجه» مطيع 
بما معه من الإيمان والطاعات. فاسق بما معه من المعاصي. 
والقول بأن الفاسق المطلق هو صاحب الكبيرة هوقول باطل وهو من 
تلقين المعتزلة(١).‏ 
والدليل على أن المراد بالفاسق المطلق الكافر سياق الآية ( وقيل ag!‏ 
ذُوقُوا ÁN lke‏ الذي BS‏ به تُكَْبُونَ) [السجدة: ]۲٠‏ () 


)1( - أي أن المعتزلة هم القائلون بأن الفاسق المطلق هو صاحب الكبيرة وهو مخلد في 
النارء وإذا سار هذا القول إلى غيرهم فهو من تلقينهم. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 

الرد على المعتزلة والخوارج في موقذهم من عموم الوعيد: 

بداية: يرى السادة الماتربدية أن التكلم بلفظ العموم وإرادة الخصوص سائغ 
عند أهل الللغة. يقول أبو المعين النسفي: " والشيخ أبو منصور 
الماتريدي وغيره من مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون إن العموم يذكر 
ويراد به الخصوص ... والصيغة المتعرية عن دليل الخصوص أو القيد 
ليست بدليل إرادة العموم والإطلاق وبعدون القول بذلك مذهب المعتزلة7). 
وقد ثبت مثل ذلك عن الأشعري والباقلاني» قال الأشعري: 'فإن قال قائل 
خبرونا عن قوله تعالى: Crag}‏ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا talig‏ فُسَوْفَ نْضْلِيه {HU‏ 
[النساء : [ts‏ فالجواب يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك› ويحتمل 
أن يقع على بعض» GY‏ لفظ (من) يقع اللغة مرة على الكل ومرة على 
البعض» ولهذا لم يجز أن يقطع على الكل بصورتهاء كما لم يجز أن يقطع 
على البعض بصورتها..."77) 


وقال الباقلاني: "إن لفظ (من) يصلح للعموم وللخصوص وهو معرض 
لهما GY‏ القائل يقول جاءني من دعوته» وكلمت من ATES‏ وهو يريد 
الواحد agia‏ الذي عرفه coleay‏ وقال je‏ وجل: Sag}‏ لَمْ يَحْكُمْ JÄ Las‏ 
لَه ae cs gla‏ الْكَافِزُونَ) [المائدة: [tt‏ ولم يرد به أن حكام المسلمين 


)1( - تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون النسفي .]١٠١557/5[‏ 

.]١٠١55/59[ المرجع نفسه‎ - (Y) 

(Y)‏ - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للإمام أبي الحسن الأشعري. تقديم د. 
حمودة غرابة مدير المركز الثقافي الإسلامي بلندن. مطبعة مصر ١6155‏ ص VV‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
كفار إذا تركوا الحكم بما أنزل الله وإنما أراد بعض من لم يحكم بما أنزل 
Ori‏ 
وهناك من يثبت العموم من الماتريدية لكن إذا كان مقرونا بالخلود فهو 
موجه إلى الاستحلال لا مطلق المعصية» كما سبق بيانه. 
ولكن يزعم المعتزلة والخوارج أن أخبار تعذيب مرتكب الكبيرة وردت عامةء 
فلا بد أن تبقى على عمومهاء ولو أخرج من مدلولها شيئا كان خلفا وهو 
كذب» وكذلك لا وجه للتخصيص إذا لا دليل ade‏ 
إذن هم يرون أن القول بجواز العفو عن مرتكب الكبيرة يلزم منه خلف 
الوعيد» وهو باطل عندهم» كما يلزم dia‏ التخصيص أي تخصيص عموم 
الوعيد بالبعض دون الكل» قالوا: ولا Qala‏ عليه. 
والرد عليهم أن نقول: إن GLI‏ الوعد جاءت dale‏ وآيات الوعيد جاءت 
«ANS dale‏ 
فإذا كان صاحب الكبيرة قد وجد منه الإيمان والأعمال الصالحة فهذا داخل 
في عموم الوعد بما معه من إيمان وعمل صالح. 
ويما أنه صاحب كبيرة في الوقت نفسه كأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف فما حكمه؟ هل هو داخل في عموم الوعيد كذلك؟ 


)1( - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء المؤلف : أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر 
بن القاسم أبو بكر الباقلاني» ط١‏ : مؤسسة الكتب الثقافية ca AAY‏ تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر ص ٤١۸-٤٤١‏ 


]٠١557 /¥] تبصرة الأدلة‎ - (Y) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
إن قلتم: هو من Jal‏ الجنة تركتم مذهبكم» في أنه مخلد في النارء ولزمكم 
وصف الله بالكذب حيث أخبر أنه يخلده في النار ولم يخلده. كما في 
زُعمكم . 
وان قلتم: هو من أهل النار خالدا فيها كما هو مذهبكم. 
قيل: أليس كان داخلا في عموم الوعد بمثل قوله تعالى: ( گائث لَهُمْ 
Gs‏ الْفِرْدَوْسٍ )٠١0( DE‏ خَالِدِينَ فيها لا Goa‏ عَنْهَا جوَلا) [الكهف: 
eA che‏ اك 
فإن قلتم كلا - أي لم يكن داخلا في عموم الوعد بمثل قوله تعالى ( كَانَتْ 
)٠١0( OE gall Gis ag‏ خَالِدِينَ فيها لا bsn‏ عَنْهَا (ise‏ - 
فقد تركتم مذهبكم في تناول صيغة العموم كل فرد من أفراد العموم بطريق 
التعيين. 
وإن قلتم بلى - أي أنه كان داخلا في عموم الوعد بمثل قوله تعالى 
اث Hi‏ جَنَاتُ الْفِرْدَؤْس نُزْلّا )٠١(‏ خَالِدِينَ فيها Y‏ يَبْعُونَ عَنْهَا 
حِوَلًا)- فقد زعمتم أن الله تعالى كذب في الإخبار عنه أنه يخلده في 
الجنة؛ Gus‏ حكمتم بخلوده في النار كما هو مذهبكم('. 


مضا Sesti‏ قشة للخوارج والمعتزلسة حول الشمسوم السوارد g‏ قوله: Ji;‏ 
ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم š‏ تقنطوا من رحمة 4 الله إن 
الله yi‏ الذثوب جميعا ail‏ هو الخفور الرحيم) [العزصسر: [OY‏ 


Dete Y] تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ - )١( 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
نقول لهم: أيغفر كل ذنب بلا قيد؟ 
إن قالوا نعم أبطلوا مذهبهم في عدم مغفرة الكبيرة والكفر من باب أولى. 
وإن قالوا لاء قيل لهم هل يصير الله كاذبا بذلك؟ 
إن قالوا نعم كفرواء Gly‏ قالوا لاء أبطلوا مذهبهم في إطلاق العموم. 
وهناك قضية أخيرة متعلقة بهذا البحث وهي الفسرق بين الكفسر 
وغيره من الذنوب. وفيها تفصيل بين الأشاعرة والماتريدية. 
أما عند السادة الأشاعرة فلا حاجة للفرق بين الكفر وغيره لأنهم يرون 
جواز العفو عن الكافر عقلاء لأنه لا يجب على الله شيء» فلا يجب عليه 
إثابة المطيع وتعذيب العاصي» بل يجوز في حقه عقلا أن يثيب الكافر 
بالجنة› وبعذب المؤمن cU‏ ولكنهم منعوه سمعا؛ للنصوص الواردة في 
دخول المؤمنين الجنة» والكافرين النار. 
لكن عند السادة الماتريديدة لا بد من التفرقة بين المسيء والمحسن› 
لقوله تعالى: lp‏ نَجْعَلْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمفْسِدِينَ في 
Yass al Gail‏ الْمْتَّقِينَ (E‏ [ص: [VA‏ وقوله تعالى: Al}‏ حَسبَ 
Guill‏ اجترځوا السَّيّئَاتِ GF‏ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءِ 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَاثَهُمْ سَاءَ be‏ يَحْكْمُونَ) [الجاثية: ALY)‏ 
فهؤلاء يحتاجون إلى الفرق بين الكفر وغيره في جواز العفو عما دون 
الكفر وامتناعه Alc‏ وثبوت التخليد فيه وعدمه فيما (Vad ga‏ 


)1( - تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي [؟/ ]١٠١55‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد السادس عشر 
فالمختلف فيه بين الأشاعرة والماتريدية هو جواز العفو عن الكفسر 
عقلا. والمتفق عليه بيدهما هو عدم جواز العفو عسن الكفسر سمعا. 
وجواز العفو عما دون الكفر عقلا وسمعا. 
والغرق بين الكفر وغيره من الذنوب أن صاحب الكبيرة دون الشرك 
لا يخلو من خوف عقاب ورجاء رحمة بخلاف الكافر فليس معه معنى 
يستحق اسم الخير GY‏ يكذب الله وبنكر أمره ونهيه. 
وفرق شان وهو أن الكفر مذهب يعتقد OSU‏ فعقوبته Aga)‏ بخلاف 
سائر الكبائر فهي وقتية, فعقوبتها مؤقتة كذلك. 
وفرق ثالث: وهو أن الكفر نفسه لا يحتمل الإباحة بحال» فعقوبته في 
الحكمة لا تحتمل العفوء بخلاف سائر المآثم. 
وأخيرا صاحب الكبيرة غير التائب منها إذا كان معتزليا أو خارجيا يكفرء لا 
لأجل الكبيرة ذاتهاء بل لأنه بارتكابه الكبيرة ييأس من روح call‏ وبقنط من 
رحمته» قال تعالى: لله لا Gulia‏ مِنْ روح الله إلا Asal‏ القافِرُونَ) 
[يوسف: (AV‏ وقال تعالى: (وَمَنْ bits‏ مِنْ رَحْمَة ai‏ إلا الصَّالُونَ) 
[الحجر: 5 ه] 


)1( - أي حسب ale‏ الله تعالى أنه لو عاش أبد الآباد لاستمر على كفره وما آمنء» كما 
يشير إليه قوله تعالى lg}‏ تری إِذْ وقهُوا عَلَى النَارٍ فَفَالُوا Liat‏ رد وا GAS)‏ بآياتِ uy‏ 
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 1S OF (YY)‏ لَهُمْ Le‏ گائوا يُخْفُونَ مِنْ UÉ‏ 55 رُدُوا لَعَادُوا Ii Lal‏ 
agily Ade‏ لَكَاذِبُونَ (YA)‏ { [الأنعام: [YA YY‏ 


موقف أهل السنة من عصاة المؤمنين 
ولأنه لما ارتكب الكبيرة اعتقد أنه كافر أو خارج عن الإيمان» ومن اعتقد 
أنه ليس بمؤمن لا يكون مؤمناء ومن اعتقد أنه كافر فهو كذلك(). 
وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه: أنا عند ظن 
عبدي بي فليظن عبدي ما شاء(). 
وأخيرا نستطيع أن نجمل خلاصة أقوال أهل الحق حول هذه القضية 
الشائكة في هذا الكلمات اليسيرة التي ذكرها البيجوري في حاشيته على 
الجوهرة عند تعليقه على قول اللقاني (ثم الخلود مجتنب): 
الناس قسمان مؤمن وكافرء والكافر في النار مخلد فيها إجماعا. 
والمؤمن قسمان طائع وعاص» والطائع في الجنة إجماعا. 
والعاصي قسمان تائب وغير تائب» والتائب في الجنة إجماعا. 
وغير التائب هو الذي في المشيئة إن شاء الله عذبه بعدله وإن شاء عفا 
عنه وغفر له بفضله»و على فرض عذابه لا يخلد في النار أبدا". 
جعلنا الله وإياكم من Jai‏ الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب بفضله وكرمه 
امين. 
وصلى الله وسلم ويارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


[DTT -٠١٠٠١ SY] تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ - )١( 

ali خيرًا‎ ÓB عبدي بي إِنْ‎ Gb عند‎ Ul يقول:‎ Mes Je الله‎ Ó [عن أبي هريرة:]‎ - (Y) 
فله. أخرجه ابن حبان في صحيحه.‎ ha Ób Os 

(؟) - حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ص ٠٠۹‏ 
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الخاتهه 


وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 


أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة متفقون على عدم التكفير 
بالذنب Oly‏ كان من الكبائر كما هو مذهب الخوارج» وكذلك 
متفقون على عدم إخراجه من الإيمان وإن لم يدخلوه الكفر كما 
هو مذهب المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين. 

كل من يذهب إلى تكفير المسلمين بالذنب فليس من أهل السنةء 
وإنما هو امتداد لفكر الخوارج. 

ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز غفران 
غير الكفر من الذنوب» فلو لم يكن غير الكفر جائز المغفرة لما 
كان للشفاعة Sail‏ فلا شفاعة في الكفرء وإنما الشفاعة فيما 
دونه. 

هناك فرق بين الفاسق المطلقء والفاسق المطيع.ء فالفاسق 
المطلق هو الكافرء والفاسق المطيع هو المؤمن العاصي فهو 
مطيع بإيمانه وما معه من طاعات» فاسق بما أصاب من 
المعاصي» وقد تمسك المعتزلة والخوارج بالفاسق المطلق وعمموا 
حكمه على المطيع» وهذا خلط غير مقبول. 

الإيمان هو التصديق» وضده الجحود وهو «ASI‏ فالذي يكفر 
بالمعصية يقضي بوجود المنعدم وهو الجحود. وبانعدام الموجود 
وهو التصديق» وفي هذا جمع بين النقيضين. 

التكلم بالعموم وإرادة الخصوص سائع عند أهل اللغةء ولذلك 
فتعميم المعتزلة والخوارج آيات الوعيد مخالف لما عليه أهل اللغة. 
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على القول بعموم الوعيد المقرون بالخلود فالماتربدية يقيدونه 
بالاستحلال» وغير المقرون بالخلود يبقونه على عمومه ولا إشكال 
فى عمومه لعصاة المؤمنين. 


ومن أهم التوصيات: 


ضرورة تسليط الضوء على هذه قضية التكفير بالذنب التي تمس 
أمن واستقرار المجتمعات الإسلامية»: وذلك بكثرة الدراسات العملية 
للفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة؛ والتي هي امتداد لفكر 
الخوارج. 

ضرورة البحث في أسباب انتشار الفكر التكفيري» ومواجهة الفكر 
بالفكر ولن يكون ذلك إلا بالعمل على إعادة نشر الفكر الوسطي 
لأهل السنة والجماعة بين عموم المسلمين. 

استغلال كل الأدوات المتاحة للوصول عمليا إلى أكبر قدر ممكن 
من أفراد المجتمع الإسلامي» حتى لا يقعوا فريسة للمتطرفين من 
الطرفين» المتشددين والمتسيبين. 

الوسط مقابل لطرفين» فعلى أهل السنة والجماعة العمل في 
مواجهة الفكر المتطرف بوجهيه الداعشي والإلحادي» فهذا قدر 
أهل السنة والجماعة كما قال تعالى: ولك جَعَلْنَاكُمْ Aa}‏ وَسَطًا 
لتَكُونُوا shige‏ عَلَى الاس وََكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ {aged‏ [البقرة: 
<1[ 

ضرورة استمرار الجهود البحثية في مواجهة التطرف والإلحادء 
ونشر تلك البحوث بكل وسيلة ممكنة. 
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أهم المصادر والمراجع: 
أولا: القرآن الكريم 
ثانيا: المصادر الرئيسة: 
١-تبصرة‏ الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون النسفي 
المتوفي سنة ٠8‏ 5هء ط: المكتبة الأزهربة للتراث سنة ١٠١۲م‏ 
ت: أ.د محمد الأنور حامد عيسى 
؟- بغية المريد لجوهرة التوحيد. للشيخ عبده إبراهيم بن أحمد 
المارغنى» ط١ء‏ المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط 44 ١١ه/‏ 
م 


-t‏ حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسماة تحفة المربد 
على جوهرة التوحيد» ت: أ.د/ علي جمعةء ط": دار السلام 
ays Vay ery‏ 


ثالثا: مراجع مساعدة: 


١-الأعلامء‏ المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس» الزركلي الدمشقي (المتوفى: (AIAT‏ الناشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٠٠٠۲‏ م 

؟-الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين عبد الرحيم 
بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي» تقديم وتحقيق وتعليق 
الدكتور نبيرج» الأستاذ بجامعة أبسالة من مملكة السوبد» مطبعة 
دار الكتب المصربة بالقاهرة 44 ١ه/‏ ١۱۹۲م‏ 
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*- البدور السافرة في أحوال الآخرة للسيوطي» تحقيق محمد حسن 
محمد حسن الشافعي» ط: دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. 

؛ - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» 
المؤلف: طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر (المتوفى: 
(atv‏ المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: alle‏ الكتب - 
لبنان» الطبعة: الأولىء. cal AAY - ate‏ ص ٠۳‏ وما 
بعدها. وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 

- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد». للإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى (ANNA:‏ الناشر : 
الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: ١9/14‏ ه 

5- تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المؤلف: 
أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 
(المتوفى: + «(AVN‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي. 
راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم 
الطیب» بيروت» الطبعة: الأولى. ١4١9‏ ه - ۱۹۹۸ م 

۷-تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» المؤلف : أبو بكر محمد بن 
الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني. طا : مؤسسة 
الكتب الثقافية at AAV‏ تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر 

- الخوارج تاريخهم وفرقهم وعقائدهم» تأليف الدكتور أحمد عوض 
أبو الشباب أستاذ الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في 
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جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ومادة الفرق في أزهر 
لبنان فرع صور. ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


۹-رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي Jal alle‏ البصرة. مطبوعة مع 
كتاب العالم والمتعلم روابة أبي مقاتل عن أبي حنيفة رضي الله 
عنهماء ت: الشيخ الكوثري رحمه الله طبع سنة 57١اه‏ 

٠‏ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 
«(A۰‏ المحقق: علي عبد الباري Aube‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء. الطبعة: ٠٤١٠١ CNY)‏ ه 

١-شرح‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» Ye‏ مكتبة وهبة 

Y‏ -شرح الناظم على الجوهرة المسمى هداية المربد لجوهرة التوحيدء 
للإمام اللقاني. ت: مروان البجاويء ط: دار البصائر 
6 اهمة.ءام 

١-صحيح‏ مسلم» المسمى: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 
عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» المؤلف: مسلم بن 
الحجاج gal‏ الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: (AYT‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت 

؛ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني» ط: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت 

g-i o‏ الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط: دار 
المعرفة - AYVA cga‏ 
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5-الفرق بين الفرق» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» gal‏ منصور (المتوفى: 
«(ae 14‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانيةء 
/ا/اة ١‏ 

y‏ -الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 
7 الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 

-اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للإمام أبي الحسن 
الأشعري. تقديم د. حمودة غرابة مدير المركز الثقافي الإسلامي 
بلندن. مطبعة مصر هه ١١‏ 

8-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضيةء المؤلف: شمس الدين» أبو العون محمد 
بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: (YVAN‏ 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة: الثانية - 
۲ هھ = 5م5١ ê‏ 

١‏ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء المؤلف: gal‏ الحسن نور الدين 
علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: (BAY‏ 
المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة القدسيء القاهرةء 
عام النشر: 1١541١54‏ هه 994١م [Yei]‏ 

١-مدارج‏ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 


الجوزبة (المتوفى: ١١۷٠ه)»‏ المحقق: محمد المعتصم بالله 
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البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثةء 
١5‏ ه- ۹۹٩۹٦‏ ام 

؟-مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي› ط: 
مؤسسة ۱٤٩۱ ALUM‏ هھ - Ve VY‏ 

۳-المعجم الكبيرء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: (APT.‏ 
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن 
تيمية - Salat‏ الطبعة: الثانية ..]١5٠ /٠١[‏ 

٤-مقالات‏ الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 
(المتوفى: (ANTE‏ عنى بتصحيحه: هلموت ربترء الناشر: دار 
فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)ء الطبعة: الثالثة ٠.٠14١ه‏ 
-A 1۹۸۰ —‏ 

الملل والنحل للشهرستاني ط: مؤسسة الحلبي 

15-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي (المتوفى: 
5ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
الثانية,» AYAY‏ 

tv‏ -نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع الاختلاف 
فيها بين الماتريدية والأشعربة في العقائد للعلامة عبد الرحيم علي 
الشهير بشيخ زاده. «Vb‏ المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم 
بمصر سنة VY‏ اه 
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